
هـل تنجـح مشـاورات تبـون في الوصـول إلى
تشكيل حكومة توافق وطني؟

, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أجــرى الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون هــذا الأســبوع مشــاورات واســعة مــع الأحــزاب السياســية
لتشكيل الحكومة الجديدة، وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت في  يونيو/

حزيران الجاري.

ويتـــم ذلـــك بهـــدف الوصـــول إلى توافـــق وطـــني يضيّـــق الخنـــاق علـــى الأزمـــة الـــتي تعيشهـــا البلاد،
المتميزة برفض جزء من حراك  فبراير/ شباط  للخطوات التي تقوم بها السلطة، للتخلص

يز بوتفليقة. من تبعات نظام الرئيس السابق عبد العز

يــز جــراد يــوم الخميس، اســتقالة حكــومته للرئيــس تبــون، عقــب إعلان ير الأول عبــد العز وقــدّم الــوز
المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وفقًا لأحكام الدستور.

إلاّ أن هذه الحكومة ستواصل تسيير الأعمال إلى غاية تعيين الجهاز التنفيذي الجديد، الذي تجري
بشأنه مفاوضات مع الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
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رسالة
يــة ــعة لتشكيــل الحكومــة، اســتقبل بمقــرّ رئاســة الجمهور تبــون، وفي إطــار المشــاورات السياســية الموس
رئيــس حركــة مجتمــع الســلم عبــد الــرزاق مقــري، واســتقبل كذلــك الأمين العــام للتجمــع الــوطني
يـــر الـــديمقراطي، بعـــدما اســـتقبل يـــوم الســـبت أبـــو الفضـــل بعجـــي، الأمين العـــام لجبهـــة التحر
يز بوتفليقة، إضافة الوطني، الحزب الحاكم في البلاد سابقًا الذي كان يرأسه الرئيس السابق عبد العز

إلى وفد عن النواب المستقلين.

وواصــل تبــون مشــاوراته خلال الأســبوع مــع بــاقي الأحــزاب، الــتي اســتطاعت أن تحجــز لهــا مقاعــد في
البرلمان الجديد، مثل حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل.

ية بإجراء مشاورات لتشكيل الحكومة، إلا أن تبون ورغم أن الدستور الجزائري لا يُلزم رئيس الجمهور
حرص على بعث رسالة للطبقة السياسية، بأنه يريد تحقيق توافق وطني لمواجهة الأزمة السياسية
التي تعرفها البلاد، بتكريس مبدأ التعددية واحترام العُرف السياسي، حتى إن لم ينصّ القانون عليه

صراحة.

ويظهر سعي الرئاسة لتصدير هذه الرسالة، من خلال تقديم الحكومة استقالتها فور إعلان المجلس
الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الأخيرة.

المؤشرات الحالية لا تن بتشكيل أغلبية برلمانية تمنع الرئيس تبون من
الحصول على أغلبية رئاسية في البرلمان.

ونصت المادة  من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي،
يــر أول في حــال أســفرت الانتخابــات التشريعيــة عــن أغلبيــة رئاســية”، و”يقــود أنــه “يقــود الحكومــة وز

الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية”.

ق بين أعضاء الحكومة التي لا يُحدد أعضاؤها، في حين أن ير الأول في القانون الجزائري هو منس والوز
رئيــس الحكومــة المنبثــق عــن أغلبيــة برلمانيــة لحــزب أو أحــزاب متكتلــة، يملــك حــق تشكيــل الحكومــة

وعرضها على الرئيس الذي يحتفظ بسلطة قبولها أو رفضها.

 بتشكيـل أغلبيـة
ِ

ولم تسـفر التشريعـات الأخـيرة عـن أي أغلبيـة برلمانيـة، كمـا إن المـؤشرات الحاليـة لا تن
برلمانية تمنع الرئيس تبون من الحصول على أغلبية رئاسية في البرلمان، بل إن كل الحركة الجارية في
المشهــد الســياسي مــؤخرًا تصــب في صالــح تبــون، فقــد شرََع نــواب مســتقلون في العمــل علــى تشكيــل

تكتل داعم لبرنامج الرئيس.
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بأي لون؟
حرص الرئيس تبون خلال عام ونصف من وصوله إلى السلطة، على أن تكون حكومته تكنوقراطية
ير الأول المستقيل عبد متكونة من كفاءات، وهو ما قد يذهب إليه من جديد بتجديد الثقة في الوز
يـز جـراد، رغـم الخلاف الـذي جـرى بين الـرجلَين في وقـت مـن الأوقـات، حسـبما نقلـت الصـحافة العز

المحلية خلال فترة علاج تبون بألمانيا.

ير الأول، مثل وإن لم يتم تجديد الثقة في جراد، سيتم البدء في ط بعض الأسماءلتولي منصب الوز
ــد الرحمــان ومســتشار الرئيــس تبــون للشــؤون ــة أيمــن عب ــر المالي ي ــة كمــال بلجــود ووز ــر الداخلي ي وز
يـر الخارجيـة صـبري بوقـدم، لكـن كـل هـذه المعلومـات يـز خلـف، وبشكـل أقـل وز الاقتصاديـة عبـد العز

تبقى غير رسمية.

وجرت العادة في الجزائر أن الأسماء التي تُطَ لتوليها مناصب تُستبعَد، فهي غالبًا ما تكون مجرد
بالون اختبار لنبض الشا والطبقة السياسية، فالسلطة اعتادت إخراج أسماء قد لا تخطر ببال أي

يرًا أول. أحد، مثلما حدث سابقًا عند تعيين عبد العزيز جراد وز

غـير أن المشـاورات الـتي يجريهـا الرئيـس تبـون قـد تصـب في صالـح اعتمـاد حكومـة سياسـية، وهـو مـا
يــر الوطني أبــو الفضــل بعجــي، الــذي يلــح علــى أن تكــون يطــالبِ بــه الأمين العــام لحــزب جبهــة التحر

كذلك لتتحمل مسؤوليتها السياسية أمام الجزائريين.

ر الحكومة السياسية للرئيس تبون، الذي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، قاعدةً نضالية وبرلمانية وتوف
ير القوانين والبرامج التي يريدها، دون التعرض لمقاومة في البرلمان، غير أنها تحمل في قد يحتاجها لتمر
يز بوتفليقة إلى الوقت ذاته عيوبًا تتمثل في إجبار الرئيس على إعادة أحزاب الرئيس السابق عبد العز

. فبراير/ شباط  في الجزائريون ضدها إلى الشا الحكم، التي خ

يبدو الوصول إلى توافق وطني بين الأحزاب الفائزة في التشريعات صعبًا،
بالنظر إلى أهداف كل واحد منها.

وشكّــل فــوز أحــزاب بوتفليقــة، الــتي اســتفادت مــن مقاطعــة الانتخابــات، بمقاعــد معتــبرة في البرلمــان،
د سابقًا بدأ التحضير لعودتها صدمةً لكثير من الجزائريين، خاصة أن بعض الشعارات التي كانت ترد

كتكوين جبهة داخلية، وغيرها من الشعارات التي تجاوزها الزمن.
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https://www.youtube.com/watch?v=7-C6hXeYcQ0


تموقُع
من الناحية النظرية، يبدو الوصول إلى توافق وطني بين الأحزاب الفائزة في التشريعات صعبًا، بالنظر
إلى أهداف كل واحد منها، إلا أن البحث عن تموقع جديد في الساحة السياسية، يجعل كثيرًا منها

يقبل بهذا التوافق الهشّ.

ير الوطني، بأن تكون لتشكيلته السياسية وطالب أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحر
كبر عــدد مــن المقاعــد في البرلمــان يــة في الحكومــة المقبلــة، كــونه الفــائز بــأ كــبر عــدد مــن الحقــائب الوزار أ

الجديد.

غـير أن غريمـه التقليـدي التجمـع الـوطني الـديمقراطي، أبـرز الأحـزاب الداعمـة لنظـام بوتفليقـة، انتقـد
يتــوني إن المشاركــة في الحكومــة يجــب أن تكــون بعيــدةً عــن منطــق ذلــك، وقــال أمينــه العــام الطيــب ز

المحاصصة والأهداف الحزبية الضيقة.

أمـــا الوضـــع بالنســـبة إلى الأحـــزاب الإسلاميـــة مختلف، حيـــث تقـــايض حركـــة مجتمـــع الســـلم علـــى
الحصول على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، كما أعلنت قيامها هي الأخرى مشاورات مع الأحزاب

السياسية المشاركة في الانتخابات، والمقاطعة لما هو “أصلح للبلاد”.

ولم تحســم حركــة مجتمــع الســلم حــتى الآن قــرار مشاركتهــا مــن عــدمها في الحكومــة المقبلــة، غــير أن
رئيسها عبد الرزاق مقري أعلن سابقًا أنه لن يرفض ترأس الحكومة، في حال ما تحققت الشروط التي

تنادي بها حركته.

أمـا الحـزب الإسلامـي الثـاني، حركـة البنـاء الـوطني، فيظهـر أنـه يتجـه نحـو المشاركـة في الحكومـة المقبلـة،
فقـــد وصـــفَ لقـــاءه مع الرئيـــس تبـــون أنـــه “مثمر باتجـــاه تحقيـــق التوافـــق والعمـــل المشـــترك الـــذي

يستجيب لاهتمامات المواطن، ويحمي مؤسسات البلاد ويفعّل أدوارها”.

تحديات
إذا كان هدف الأحزاب من المشاركة في الحكومة المقبلة، العودة إلى الحكم والتموقُع داخل السلطة،
فإن الأمر بالنسبة إلى الرئيس تبون مختلفًا، يتمثل في البحث عن الحلول التي من شأنها مواجهة

الرهانات الحالية، التي تتطلب علاجًا سريعًا ومستعجَلاً على كافة المستويات.

ويأتي في صدارة التحديات التي ستواجهها الحكومة المقبلة، الملف الاقتصادي. فتبعات جائحة كورونا
علـى الجـزائريين صـارت واضحـة، بفقـدان مئـات الآلاف أعمـالهم وتراجـع القـدرة الشرائيـة للمـواطن،

لذلك يكون تحسين الأداء الاقتصادي ضمن أولويات الحكومة المقبلة.

https://www.facebook.com/AbderrazakMakri/posts/4147138808665465
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وتعيش الجزائر وضعًا اقتصاديا حذرًا، بسبب تراجع أسعار النفط التي تشكل أساس موازنة البلاد في
السنوات الأخيرة، ما أخفض احتياطي الصرف إلى  مليار دولار نهاية العام الماضي.

استطاعت الجزائر في العام الجاري تحقيق ارتفاع في صادراتها خا المحروقات،
ما قد يعتبره البعض بدايةً لتنويع الاقتصاد.

ورغم انخفاض العجز التجاري إلى . مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام ، إلا أن
الحكومة لا تزال تواجه صعوبات في ضبط موزانة البلاد، لذلك ستضطر مثل كل عام إلى إقرار قانون

مالي تكميلي.

 واســــتطاعت الجــــزائر في العــــام الجــــاري تحقيــــق ارتفــــاع في صادراتهــــا خــــا المحروقــــات، مــــا قــــد
يعتبره البعــض بدايــةً لتنويع الاقتصــاد، إلا أن ذلــك يبقــى مرتبطًــا بمعالجــة الأزمــة السياســية الــتي
تعيشها البلاد، بتقليص فجوة عدم الثقة بين المواطن والحكاّم، وإنهاء المسيرات الأسبوعية الرافضة

لخطط السلطة للخروج من الأزمة الحالية.

كــبر عــبء وتحــد يــواجه الحكومــة المقبلــة، الــتي ســتعمل علــى حــل المشاكــل الداخليــة، ويشكــل ذلــك أ
وسط إقليم متأزم يمتاز بتوترات في مالي وليبيا ومنطقة الساحل، وعلاقات متوترة مع المغرب. 

وإذا كــان نــوع الحكومــة وطبيعتهــا يمثــل نقطــة اهتمــام للســلطة والأحــزاب السياســية، فــإن الأهــم
بالنســبة إلى الجــزائريين هــو تحسين قــدرتهم الشرائيــة، وتلبيــة مطــالبهم الاجتماعيــة والاقتصاديــة،

وإيجاد حل حقيقي للأزمة السياسية، مهما كان لون الحكومة المقبلة.
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